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  أنواع المذاكرة عند المحدثين

  آثارها والفوائد المترتبة عليها
  

  

  الدكتور  عبد الرزاق موسى أبو البصل

   كلية الشريعة-قسم أصول الدين 

  جامعة اليرموك

  الأردن
  

  

  

  ملخص
  

تعد المذاكرة عند المحدثين وسيلة من أهم وسائل حفظ الحديث من الـدخيل عليـه، وتنوعـت                 

ناً له أصوله وقواعده، وهذا البحث يبين أقسامها والآثار المترتبة عليها           أقسامها حتى أصبحت ف   

  .وما لها من مكانة عند المحدثين في مجال النقد الحديثي وضبط الحديث وحفظه
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  مقدمة البحث
  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

الاطلاع على كلام المحدثين في كتبهم المختلفة المتنوعة،        فإن الإلمام الواسع بعلم الحديث وفروعه، و      

وما وصل إلينا منها في علوم السنّة النبوية الشريفة، وما يخدمها على اختلاف العصور، ولا سـيما                 

العصر الذهبي للرواية وعلم الحديث، شرط أساسي لمن يريد البحث المجدي المنتج في علم الحـديث                

لبحث عن أمر كان واقعاً تطبيقياً عملياً لا نظرياً، بحيث لم يدون عنه إلا الشريف ـ وبخاصة إذا كان ا 

  .شذرات متناثرة في بطون الكتب المتنوعة الكثيرة ـ

إن ما ترك الأول للآخر، يؤدي إلى نتائج        : وإن فقدان هذا الشرط والاكتفاء بما كتبه السابقون، والقول        

يث، وسوء التصرف فيه وفي فهمه، وبخاصة في ظل الانفتاح          خطأ، أو يؤدي إلى إفساد فهم علم الحد       

الشديد على هذا العلم المبارك، ودخول من لم يحسن فيه، ولا أضر على الصناعات من الدخلاء فيها،                 

حتى خرجت بعض البحوث التي لم تنضج ولم تكتمل في فكرتها وإعدادها بحيـث خرجـت خِـداجاً،                  

  .كتابة فيهافقطعت الطريق على أهل الاختصاص لل

هذا وقد قمت بكتابة هذا البحث بعد المراجعة الطويلة، والقراءة المتواصلة في كتب الحديث بفروعها               

المختلفة، وبخاصة كتب التراجم والرجال، وعلوم الحديث، وكنت أجمع الشيء بعد الشيء، والنظيـر              

 خيطاً حتـى اكتمـل      إلى النظير على تباعد النصوص، حتى وضح التصور للموضوع، فنسجته خيطاً          

ثوب البحث، كما هو مرقوم في الصفحات الآتية، والله الحمد والمنّة، وقد احتوى البحث على مقدمـة                 

  :وأربعة مباحث وخاتمة

  .المذاكرة على الأبواب:  المبحث الأول �

  .المذاكرة على الشيوخ والتراجم:  المبحث الثاني �

  .المذاكرة على المسانيد:  المبحث الثالث �

  .المذاكرة على البلدان:  الرابع المبحث �

  .والخاتمة نسأل االله حسنها

  

تتنوع المذاكرة عند المحدثين إلى عدة أنواع بحسب المقصود منها، وبحسب من يـذاكر معهـم فـي         

  .الحديث من العلماء والحفّاظ؛ لأن المذاكرة  تختلف تبعاً للمقصد والمذاكِر أيضاً
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  :ابالمذاكرة على الأبو: المبحث الأول
تُعد المذاكرة على الأبواب من أوائل أنواع المذاكرة بين المحدثين، وأكثرها انتشاراً فـي أوسـاطهم،                

وأهمها عندهم، بحيث لا يعد المحدثُ محدثاً إذا لم يذاكر بالحديث على الأبواب، فحفظه للحديث علـى                 

كين لهم في هذا العلم من الفقهـاء        الأبواب والمذاكرة بها هي سِمتُهم العامة التي تميزهم عن المشار         

سمعت الشافعي يقول لأبي علـي      : وغيرهم، فقد أخرج البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان أنه قال          

  ))!هيهات ما أبعدك من ذلك! تريد حفظَ الحديث، وتكون فقيهاً؟: (()1(ابن مِقلاص

حفظ الأبواب، والمذاكرة بها، وذلـك      من  : وإنما أراد به حفظه على رسم أهل الحديث       : ((قال البيهقي 

  .هـ. ا)2()) علم كثير إذا اشتغل به فربما لم يتفرغ إلى الفقه

وعليه فما المقصود بالأبواب التي يذاكر بها المحدثون؟ وما تلك الأبواب؟ وعلى أي شيء تبنى؟ وما                

رة على الأبواب؟ ومـا  مقاصدهم بهذا النّوع من المذاكرة؟ ومن أهله المكثرون منها؟ وما كيفية المذاك 

  الفوائد والآثار المترتبة عليها؟

ما روى من الأحاديث والآثار في بـاب معـين مـن            : المقصود بالأبواب عند المحدثين   : 1-1

والتمييـز بـين    . أبواب العلم، أو طرق حديث من أُمهات الأحاديث المشهورة المهمة، ومعرفة فواتها           

  .صحيحها وسقيمها، وما يلحق بذلك الباب

ويجمعون أبواباً يفردونها عن الكتـب الطـوال المـصنفة فـي            : ((قال الخطيب عن أصحاب الحديث    

  .)3())الأحكام، وعن مسانيد الصحابة

  :الأبواب التي يذاكر بها المحدثون: 1-2
أما الأبواب التي يجمعها أهل الحديث للمذاكرة بها فهي كثيرة جداً؛ حتى جعلها الإمام الحاكم نوعاً من                 

جمع الأبواب التـي يجمعهـا      : وهذا النوع من هذه العلوم    : ((واع علوم الحديث أفرده له، حيث قال      أن

طلب العلم فريضة   : ((من ذلك :  ثم قال الحاكم   )1())أصحاب الحديث، وطلب الفائت منها، والمذاكرة بها      

الخوارج كلاب  : ((ومنه)). …نضر االله امرءاً سمع مقالتي فوعاها     : ((ومنه قوله   )). على كلّ مسلم  

                                                           
كان فقيهـاً   )): تاريخ مصر ((قال ابن يونس في     .  هو عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مِقْلاص الخزاعي مولاهم، المصري            )1(

 ـ234: ت. فاضلاً، زاهداً ثقةً، وكان من أكابر المالكية، فلما قدم الشافعي مصر لزمه وتفقه على مذهبـه                طبقـات  : انظـر . هـ
  ).12 برقم 1/67(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )24-1/23(عية للإسنوي الشاف

  .سيد أحمد صقر: تحقيق). 2/152(مناقب الشافعي ). 458-( البيهقي، أحمد بن الحسين )2(
  ).2/430(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ). هـ463-( الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت )3(
مصورة المكتبة العلمية ـ عن طبعة حيـدر آبـاد    . م1977، 2ط. معرفة علوم الحديث) هـ405-(بد االله  الحاكم، محمد بن ع)1(

  .السيد معظم حسين. د. أ: تحقيق. الدكن
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من سئل عن علـم     : ((ومنه)). أفطر الحاجم والمحجوم  : ((ومنه)). لا نكاح إلا بولي   : ((ومنه)). النَّار

من كان له إمام    : ((ومنه)). من مس ذكره فليتوضأ   : ((ومنه)). فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار      

فكل هذه الأحاديث مـشهورة  : ثم قال. لخا… )) الأذنان من الرأس: ((ومنه)). فقراءة الإمام له قراءة   

بأسانيدها وطرقها، وهي أبواب يجمعها أصحاب الحديث، وكلّ حديث منها تجمع طرقه فـي جـزء أو            

  .جزئين؛ ولم يخرج في الصحيح منها حرف

إن : ((وقوله)). …إنما الأعمال بالنيات  : ((أو الأحاديث المشهورة المخرجة في الصحيح مثل قوله         

أو الطوالات من الأحاديث، مثل حـديث الإيمـان،         )). …لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس      االله  

وحديث الزكاة، وحديث الحج، وحديث الإفك، وحديث التوبة، وحديث المعـراج، وحـديث الـشفاعة،               

  .)2(الخ… وحديث القبر، وحديث أم زرع

  .)3(له طرق تجمع)). ةالأرواح جنود مجند: ((وقال الخليلي في حديث أبي هريرة

نـضر االله امـرأ سـمع       ((و  )). …إنما الأعمال بالنيات  : ((واستحب المحدثون للمحدث البدء بحديث    

وقال الخطيب بوجوب تقديم جمع طرق حديث النية علـى غيـره مـن الأحاديـث                )). مقالتي فوعاها 

  .النبوية

 التي يترتب عليها قبول العمل عند والسبب في ذلك ـ واالله أعلم ـ ليكون باعثاً له على تصحيح النية  

وقـال غيـر   )). ما أعلم شيئاً أرجى من الحديث لمن أراد به وجه االله      : ((االله وتزكيته كما قال الثوري    

  )).طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق االله النية بعد: ((واحد

فـذكر  .. ، وترك الفتور والكسل   ليكون باعثاً على الطلب والاستمرار فيه     )) …نضر االله   : ((وأما حديث 

  .الفضائل له أثر بالغ في الامتثال والمثابرة

  :بناء الأبواب المذاكر بها عند المحدثين: 1-3
مضى الكلام عن الأبواب التي يذاكر بها المحدثون على سبيل الاختصار والإشارة، ولا بد هنا من بيان              

  .تضح المقصود منهابناء تلك الأبواب التي يذاكر بها المحدثون حتى ي

 في الباب، ثـم   يوردون فيها ما جاء عن النبي       : وتبنى تلك الأبواب عند المحدثين على أربع طبقات       

يثنى بما جاء عن الصحابة رضي االله عنهم، ثم ما جاء عن التابعين، ثم ما جاء عن أتباع التـابعين                    

  .من أئمة السلف رضوان االله عنهم أجمعين

                                                           
باب رؤية االله عز    : وذكر الخطيب جملة أبواب يذاكر بها المحدثون أيضاً فذكر منها         . ط المعارف ). 2/300(الجامع  :  الخطيب )2(

  .الخ… عة، وباب المسح على الخفين، وباب الجهر بالبسملةوجل، وباب الشفا
  ).1/344(الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث :  الخليلي)3(
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ديث يشتمل على المسند، والموقوف، والمرسل، والمقطوع، والقـوي والـضعيف،           والح: قال الخطيب 

  .)1(والصحيح والسقيم وغير ذلك من الأوصاف المختلفة، والنعوت المتغايرة، وفي كَتْبِ الكلّ فائدة

  . ويبدأ بالطبقات الثلاث بكبار أصحابها ثم من يليهم حتى يستوعب ما في الباب

طبقة المسنَد  ) 1: (الأبواب تبنى على أربع طبقات    ): ((هـ285-198(م الحربي        قال الإمام إبراهي  

شُريح، وعلقمة، والأسود، والـشعبي،     : وطبقة التابعين، ويقدم كبارهم مثل    ) 3(وطبقة الصحابة   ) 2(

سفيان، ومالك، والحسن ابن صالح،    : مثل. وبعد هؤلاء تابع التابعين   ) 4. (وبعدهم من هو أصغر منهم    

  .)2())د االله بن الحسن، وابن أبي ليلى، وابن شُبرمة، والأوزاعيوعبي

 موصولاً كان أو مرسلاً؛ لأن المـسند مـن الحـديث أصـل              فبناء المسند على المرفوع إلى النبي       

  .فيذاكر بها لاستفادة الأحكام وتحريرها وما يصح منها وما لا يصح. )3(الشريعة، ومنه تستفاد الأحكام

 في لزوم العمل بهـا       الموقوفات على الصحابة فلأنها بمنـزلة المرفوعات إلى النبي            وأما مذاكرة 

فهم فوقنا في كـلّ علـم واجتهـاد         ((وتقديمها على القياس، وإلحاقها بالسنن عند كثير من الفقهاء،          

وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا مـن آرائنـا عنـدنا           . وورع وعقل، وأمر استدرك به علم واستنباط به       

  .)5())فهم منار الإسلام، وبهم صان االله دينه عن الانثلام: (( رحمه االله)4(كما قال الشافعي)) …لأنفسنا

اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتـب            : قال معمر عن صالح بن كيسان     

        السنن، فكتبنا كلّ شيء سمعنا عن النبي  لـيس  . لا:  فقلـت  نكتب ما جاء عن أصـحابه،     : ، ثم قال

  .)6(فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت: بلى هو سنّة، قال: فقال! بسنة

ولأجل ذلك كان المصنفون في السنة يتبعون الأحاديث بأقوال الصحابة وعملهم بها، كما فعل مالك في                

ة الموطأ، والترمذي في الجامع، حيث يذكر مذاهبهم، وسبب ذلك أنه أراد بيان المعمول به مـن سـنّ                 

 النبي    فاتباع الحديث بالآثار عن الصحابة ومن بعدهم؛ يبين أنها محكمة غيـر منـسوخة ـ واالله ،

  .أعلم ـ وذلك له أهمية بالغة عندهم، واالله الموفِّق

                                                           
  ).189-2/188(الجامع :  الخطيب)1(
  ).13/364(سير أعلام النبلاء : الذهبي). 285-2/284(الجامع :  الخطيب)2(
  ).2/189(الجامع : الخطيب:  انظر)3(
منشورات مركز إحيـاء    . هـ1407،  1ط. محمد سليمان الأشقر  : تحقيق. 40ص: ال الإصابة في أقوال الصحابة    إجم:  العلائي )4(

  .الكويت-التراث
  .كما في مقاييس اللغة. الخلل: الانثلام. 21مشاهير علماء الأمصار، ص:  ابن حبان)5(
  .وإسناده صحيح) 2/190( الجامع )6(



  رة عند المحدثين آثارها والفوائد المترتبة عليهاأنواع المذاك

  340

وأما المقاطيع من الموقوفات على التابعين، فإنما كتبوها وذاكروا بها من أجل النَّظر فيها، والتخيـر                

 ـ رحمه االله ـ وقد كان هذا شأن   )1( يشذ عن مذاهبهم، كما قال الخطيب البغداديمن أقوالهم حتى لا

  .العلماء ـ رحمهم االله ـ وعليها قامت سوق المصنفات وكتب الآثار

  :مقاصد المذاكرة على الأبواب: 1-4
  :للمحدثين مقاصد جليلة بمذاكرتهم الحديث على الأبواب، منها

1-      بط الدقيق لما ورد عن النبيالض           وعن أصحابه من السنن في الباب الواحد، وعدم مخالفتها ،

في الأحكام الشرعية؛ لأن استيعاب الأحاديث والآثار الواردة في الباب يعطي صـورة متكاملـة               

  .)2(عن الحكم الشرعي؛ لأن الحديث يجمع الفقه كله كما قال الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي

هية لدى المحدث، حتى لا يعاب من قبل أهل الرأي، وأهل الكلام،            التفقه فيها، وتقوية الملكة الفق     -2

وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن علـى المحـدثين لحملهـم            : ((قال الخطيب البغدادي  

أصول الفقه، وأدلته في ضمن السنن، مع عدم معرفتهم بمواضعها، فإذا عرف صاحب الحديث              

  .)3())ه في الصدور والأعينبالتفقه خرست عنه الألسن، وعظم محل

لو أنكم تفقهـتم بالحـديث،      : ((يقول لأصحاب الحديث  ) هـ197-(ولذلك كان وكيع بن الجراح       -3

وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه                 

  .)4())باباً

حاديث والسنن ـ كما سـبق قـول     جمع الفائت من أحاديث الباب حتى يستكمل ما فيه من الأ -4

  .الحاكم وغيره ـ وضبطها ضبطاً محكماً

سمعت علياً ـ يعني ابن المديني ـ وقوم يختلفون إليه في أبواب   : ((قال عباس بن عبد العظيم -5

قد كان صنّف، فرأيته يقرأ عليهم حفظاً أبواب السجدة، فكان قد كتب طرف حديث فيمـر علـى                  

 في شيء لقّنوه الحرف والشيء منه، ثم يمر على الورقة والصفح،            الصفح والورقة، فإذا تعايا   

االله المستعان هذه الأبواب كنـا أيـام نطلـب          : فإذا تعايا واحتاج أن يلقن الحرف والشيء يقول       

نتلاقى به المشايخ ونذاكرهم بها، ونستفيد ما يذهب علينا منه، وكنّا نحفظها، وقد احتجنا اليوم               

  .)1())أن نلقَّن في بعضها

                                                           
  ).2/191( الجامع )1(
  .، طبعة دار ابن الجوزي)2/161(الفقيه والمتفقه :  انظر الخطيب)2(
  ).2/159(الفقيه والمتفقه :  الخطيب)3(
  ).2/162( الفقيه والمتفقه )4(
  ).2/137(يعقوب بن سفيان، المعرفة والتاريخ :  الفسوي)1(
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روي عن أبـي  . وقد كان العلماء يكبِرون شأن من يستدرك على غيره في أحاديث الباب عند المذاكرة       

سمعت أبـا  : سمعت أحمد بن عمرو قال: أخبرني يزيد بن عبد االله الأصبهاني قال    : بكر الخلال أنه قال   

: قال.  فيه بخمسة أحاديث   فخاضوا في باب، فجاؤوا   : قال. كنّا نتذاكر الأبواب  : مسعود الأصبهاني، قال  

  .)2(فنخس أحمد بن حنبل في صدري ـ يعني لإعجابه به: قال. فجئتهم أنا بآخر، فصار سادساً

فكـم  : فقيل له. خمسمائة: كم أصول الأحكام؟ فقال: ((لذلك لما سئل الشافعي ـ رحمه االله ـ فقيل له  

كم : قيل له .  كلها إلا خمسة وثلاثين    :كم منها عند مالك؟ قال    : فقيل له . خمسمائة: أصول السنن؟ قال  

  .)3())كلها إلا خمسة: عند ابن عيينة؟ قال

  .فلولا المذاكرة ما ضبط عددها، ولولاها ما عرف ذلك، واالله أعلم

عبـد االله بـن   : قدم علينا أبو علـي : سمعت أحمد بن الخضر الشافعي غير مرة يقول : ((وقال الحاكم 

ز أهل بلدنا عن مذاكرته لحفظه، فذاكر جعفر بن محمـد بـن نـصر               محمد البلخي الحافظ حاجاً، فعج    

 لبـى  تحفظ للتيمي عن أنس أن رسـول االله   : بأحاديث الحج، فكان يسردها عبد االله، فقال له جعفر        

  .)4())…حدثنا به يحيى بن حبيب، أنا معتمر، عن أبيه: فقال جعفر. بحج وعمرة؟ فبهت

. لظهور مواضع الاتفاق والاختلاف والتفرد بعد جمع البـاب        معرفة علل الأحاديث الواردة فيه،       )1(

ومعرفة غرائب الأسانيد والمتـون     . ومعرفة الشذوذ سواء أكان في المتون أم كان في الأسانيد         

  .الخ… أيضاً

الباب إذا لم تُجمع طرقه     : ((قال إمام المحدثين في الصناعة، ومقدمهم في علم العلل علي بن المديني           

  .)6(خطؤه: وقيل. )5())لتهلم تظهر ع

ما أخرجه الخليلي من طريق بكْر بن فَرقَد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي                 : فمن الأمثلة 

       هريرة رضي االله عنه، عن النبي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبـل الإمـام، أن يحـول االله           : (( قال

بن عمرو عن مليح بن عبد االله عن أبي         محمد  : والمحفوظ. هذا خطأ : قال عقبه )). رأسه رأس حمار  

ويتفرد به محمـد    )). إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام، ويخفضه، فإنما ناصيته بيد الشيطان          : ((هريرة

وروي عن حماد بن زيد، عن محمـد        . والأئمة وقفوه عن محمد عن مليح عن أبي هريرة        . عن مليح 

حديث محمد بن زياد، عن أبي      : من هذا الحديث  والصحيح  . والوقف أصح . عن مليح موقوفاً ومرفوعاً   

                                                           
  ).4/343(تاريخ بغداد :  الخطيب)2(
  ).1/519(مناقب الشافعي :  البيهقي)3(
  ).2/690(، تذكرة الحفاظ )142(ث  معرفة علوم الحدي)4(
  .محمد عجاج الخطيب. د: تحقيق. ط مؤسسة دار الرسالة) 316-2/315(الجامع :  الخطيب)5(
، ط دار العـدوي،  129-128العلل في الحـديث، ص    : همام سعيد . د: ، وانظر )100المقدمة ص (علوم الحديث   :  ابن الصلاح  )6(

  .م1980
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    هريرة، عن النبي .  والنـاس  . شعبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والخلـق        : رواه عنه الأئمة

وروي عن حماد بن سلمة، عن عمـار        . وهو مخرج في الصحيحين   . يجمعون من رواه عن ابن زياد     

  .)1(وهو من الأفراد. بن أبي عمار، عن أبي هريرة

  .فلولا جمع الطرق لم يتبين خطأ الحديث ولا عرف التفرد فيه

  .والأمثلة كثيرة جداً في هذا المقام

  :المكثرون من المذاكرة على الأبواب: 1-5
يختلف الحفاظ في سعة الحفظ والميول العلمية في التخصص الواحد فضلاً عن غيره، وممـا لا شـك                 

المذاكرة فيما بينهم على مراتب متفاوتة في الكثرة والقلّة،         فيه أن المحدثين يمارسون هذا النوع من        

ومن الملاحظ من خلال النظر في تراجم المحدثين وحفاظهم، أن هناك فئة منهم كانت أكثر حظاً مـن                  

. غيرها في هذا النوع من المذاكرة، وقد اشتهروا بذلك في أوساط المحدثين، والغالب علـيهم الفقـه                

  :فمن هؤلاء. وهم كثيرون

سمعت يحيى بـن  : قال ابن المديني. )2(، فقد كان أحفظ الناس للأبواب   )هـ161-( سفيان الثوري  •

فلان عن فلان كذا وكذا ـ يعني التراجم ـ وكان سفيان   : كان شعبة أعلم بالرجال: ((سعيد يقول

  .)3())…صاحب أبواب

الثقـة  : "قال أبو حاتم، )هـ224-( الحافظ الكبير محمد بن عيسى بن الطباع أبو جعفر البغدادي           •

  .له تصانيف. ولذا كان عالماً فهماً مبرزاً. )4("المأمون، ما رأيت من المحدثين أحفظ للأبواب منه

قـال  . ، وكان فقيهاً مع سعة حفظه ومعرفته بالرجال والعلـل         )هـ241-( الإمام أحمد بن حنبل      •

  )).مد بن حنبلما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أح): ((هـ232-(عمرو الناقد 

وقد كانت أكثر مذاكرة الإمام أحمد على الأبواب، فقد ذاكره الإمام أبو زرعة الرازي حديثه علـى                 

ذاكرته فأخذت عليه   : وما يدريك؟ قال  : فقيل له !! كان أحمد يحفظ ألفَ ألفِ حديث     : الأبواب، فقال 

  .ذاكرته على الأبواب: وفي رواية. )1(الأبواب

فقد كان الإمام أحمد يعده مـن أحفـظ أقرانـه           ): هـ234-( الشاذكوني سليمان بن داود  : ومنهم •

  .)2(للأبواب

                                                           
)1(الإرشاد :  الخليلي)343-1/342.(  
  ).1/466(شرح العلل :  ابن رجب)2(
  ).1/450(شرح العلل : ابن رجب الحنبلي). 1/127(تقدمة الجرح والتعديل :  ابن أبي حاتم)3(
  ).1/411(، وتذكرة الحفاظ )39-8/38(الجرح والتعديل :  ابن أبي حاتم)4(
  ).2/431(تذكرة الحفاظ : هرة، والذهبيالقا-مكتبة الخانجي. م1979، 1ط. 85مناقب الإمام أحمد، ص:  ابن الجوزي)1(
  ).2/488( المرجع السابق نفسه )2(
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وعـده  . فقد كان لا يجارى في معرفـة الأبـواب        ): هـ244-(الحسن بن شجاع البلخي     : ومنهم •

  .)3(الإمام أحمد في الحفظ من نظراء أبي زرعة

  ).هـ349-(الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد العسال الأصبهاني :  ومنهم •

 هـ353-(والحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهاني.(  

  ).هـ355-(والحافظ البارع أبو بكر محمد بن عمر بن مسلم الجعابي 

 هـ360-260(والحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني.(  

العسال، والطبراني، وابن   : بهانجمع الصاحب بن عباد حفَّاظ بلدنا بأص      : قال الفقيه أبو القاسم الداركي    

حمزة وغيرهم، وحضرتُ وكان قد قدم علينا ابن الجعابي، فأخذوا في مذاكرة الأبواب، ثم ثنوا بـذكر                 

  .)4(تراجم الشيوخ فظهر العجز في كل منهم عن حفظ أبي حمزة ومذاكرته

  ).هـ405-(وأختم بما ذكره الإمام أبو عبد االله الحاكم النيسابوري 

فمن هذه الأبواب ما مـدخلها      . الأحاديث التي جمعها وذاكر ببعضها جماعة من أئمة الحديث        فقد ذكر   

)). المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده      : ((مثاله. في كتاب الإيمان وذكر أربعة وعشرين حديثاً      

إن الله تـسعة    : ((حديث النــزول وحـديث    : ومنها. حديث زاذان عن البراء في عذاب القبر      : ومنها

  ))…وتسعين اسماً

. المسح على الخفـين   : ومن هذه الأبواب، أبواب مدخلها في كتاب الطهارة، وذكر سبعة أحاديث منها           

رفـع اليـدين، لا     : منهـا . ومن هذه الأبواب ما مدخلها في كتاب الصلاة وذكر أربعة وعشرين حديثاً           

  .الخ… طرق التشهد. صلاة إلا بفاتحة الكتاب

طـرق  . اقتدوا بالذين من بعـدي    : منها. كتب ذكر سبعة عشر ومئة حديث     ومن التفاريق في سائر ال    

وكلّ هذا دالٌ على سعة علم هذا الإمام بالحديث وكثرة       . )1(أخبار الشفاعة . من كنت مولاه  . حديث الإفك 

  .اطلاعه رحمه االله تعالى

  :الفوائد والآثار المترتبة على المذاكرة على الأبواب: 1-6
  :لأبواب عدة فوائد منهاترتب على المذاكرة با

  .جمع أحاديث الباب الواحد واستدراك الفائت منها -1

  .)2(وهو نوع من أنواع علوم الحديث عند الحاكم.  التفقه في معاني الأحاديث المذاكر بها -2

                                                           
  ).2/542(تذكرة الحفاظ :  الذهبي)3(
  ).3/911( الذهبي، تذكرة الحفاظ )4(
  ).254-250(معرفة علوم الحديث :  الحاكم)1(
  .55 في معرفة علوم الحديث، ص)2(



  رة عند المحدثين آثارها والفوائد المترتبة عليهاأنواع المذاك

  344

قال الإمام مـسلم فـي      ). الشاذ( معرفة زيادات الألفاظ في المتون المقبول منها وغير المقبول           -3

ن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فـلا بـد    لأ…: ((مقدمة صحيحه 

من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحـديث                  

  .)3())على اختصاره إذا أمكن

  : أنها من أكد الوسائل للكشف عن علل الأحاديث من -4

خليلي عن أبي الحسن أحمد بن محمد الأزهـر     معرفة التفرد والغرابة كما قال ال       - أ

  .)4(صاحب غرائب، يأتي في الأبواب التي تجمع بزيادات لا يتابع عليها: السجزِي

وغير ذلك مـن    . معرفة الموقوف من المرفوع والترجيح عند الاختلاف بينهما         - ب

  .القضايا المتعلقة بالعلل

. بط ما فيه من أصول السنن وفروعهـا معرفة عدد ما روي في الباب من الأحاديث والآثار وض          -5

لأبـي  )) كتاب الأمـوال  ((ولذلك انتقدوا من صنّف في الأبواب ولم يف بشرطها؛ فقد قالوا عن             

أضعف كتبه، كتاب الأموال، يجيء إلى باب فيه ثلاثون حديثاً،          : عبيد القاسم بن سلام رحمه االله     

     وخمسون أصلاً عن النبي     هما من حديث أهل الشام، ويتكلم       فيجيء بحديث أو بحديثين يجمع

  .)5(في ألفاظهما

وينظر فـي ذلـك     . معرفة الصحيح من السقيم في الباب، وما صح فيه، وما لم يصح فيه شيء              -6

للعلامة أبي حفص الموصلي، فقد جعله فيما لم يصح فيـه           )) المغني عن الحفظ والكتاب   ((كتاب  

، إضافة إلى اختصاره كتاب الموضوعات      وإنما تأتي له من المذاكرة والتفتيش     . شيء في الباب  

  .لابن الجوزي رحمه االله

كما قـالوا فـي حـديث       .  معرفة عدد الرواة الذين رووا عن شيخ يجمع حديثه في باب معين            -7

وكما قالوا فـي    . )1(رواه عن هشام بن عروة عن أبيه، أكثر من ستمائة نفس          )): قبض العلم ((

رواه عن يحيـى    : حافظ أبو سعيد محمد بن علي النقاش      قال ال )): إنما الأعمال بالنيات  : ((حديث

سمعت عبد الجليـل ابـن      : وقال الحافظ أبو موسى   . بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناً      

كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفـر مـن         : "قال أبو إسماعيل الهروي   : أحمد في المذاكرة يقول   

                                                           
  ).1/48( صحيح مسلم مع شرحه للنووي )3(
  ).3/845 ( الإرشاد)4(
  ).12/413(تاريخ بغداد :  الخطيب)5(
  .هذا حديث من الأصول المتفق عليها: وقال أيضاً). 1/303(الإرشاد :  الخليلي)1(
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منذ .. استبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه     وأنا  : وقال الحافظ ابن حجر   ". أصحاب يحيى بن سعيد   

  )2(...طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة

إذ لولا جمع الأبواب والمذاكرة بها لمـا        .  معرفة الأحاديث التي تواترت تواتراً لفظياً أو معنوياً        -8

  !.عرف التواتر

 أسهل لطالبه، وعند المـذاكرة       حمل بعض العلماء على التصنيف للحديث على الأبواب، ليكون         -9

صـنّف  : ((كما قالوا في حق أبي أحمد العسال الأصبهاني الحافظ، صـاحب التـصانيف            . أيضاً

  .وقد كان مبرزاً في المذاكرة بها. )3())المسند على الأبواب، وكتاب غريب الحديث على الأبواب

ولـه تـصانيف فـي    : ((حـافظ قال الخليلي عن أبي بكر أحمد بن محمد ابـن الـسني الـدينوري ال         

وكم من إمامٍ من المحدثين صنّف جزءاً في حديث ما من هذه الأحاديث المذكورة، وذاكر               . )4())الأبواب

  .به

 معرفة الأحاديث المروية باللفظ أو بالمعنى، قال الخطيب البغدادي في معرض رده علـى مـن                 -10

على أن رواة هـذا الخبـر قـد    :  فقال))نضر االله امرءاً: ((ينكر الرواية بالمعنى مستدلاً بحديث 

وهو من الأحاديـث التـي      . )5(الخ… رحم االله مكان نضر االله    : رووه على المعنى فقال بعضهم    

  . جمِعت طرقها وتذاكر الحفاظ بها

  :المذاكرة على الشيوخ والتراجم:: المبحث الثاني
 فاشية في أوسـاط الحفـاظ       المذاكرة على الشيوخ والتراجم من الأنواع المهمة عند المحدثين، وهي         

  .منهم

فما المقصود بالشيوخ والتراجم في باب المذاكرة؟ ومن الذين يذاكر بحديثهم من الشيوخ ولا يـذاكر                

به؟ وما التراجم التي يذاكر بها؟ وما كيفية المذاكرة على الشيوخ؟ وما مقاصـدهم بالمـذاكرة علـى                  

  .لى ذلكالشيوخ والتراجم؟ وما الآثار والفوائد المترتبة ع

هم من كان مكثراً من الحديث، وله اشتهار في أوساط          : المراد بالشيوخ الذين يذاكر بحديثهم    :  2-1

  .المحدثين بالإمامة والحفظ، أو من كان عزيز الحديث والرواية يخشى على حديثه من الضياع

                                                           
تتبعته من الكتب والأجزاء، حتى مررت على أكثر مـن          ): 1/54(وقال في التلخيص الحبير     ). 1/11(فتح الباري   :  ابن حجر  )2(

  .أن أكمل له سبعين طريقاًثلاثة آلاف جزء، فما استطعت 
  ).887، 3/886(تذكرة الحفاظ :  الذهبي)3(
  ).2/630: ( الإرشاد)4(
  . هـ1357طبعة الهند ). 202ص( الكفاية في علم الرواية )5(
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ة التي تـروى    سلاسل الأسانيد المكررة في الرواية، أو ما يسمى بالنسخ الحديثي         : والمقصود بالتراجم 

      بها متون كثيرة عن النبي    كـ  .  ، أو الصحابة وغيرهم)        ه عن النبيفلان عن أبيه عن جد مثل  :

كمالك عن نافع عن ابن عمـر رضـي االله          : أو سلسلة معروفة  ).  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده      

  .الخ من سلاسل الرواية. أو معمر عن همام عن أبي هريرة رضي االله عنه. عنهما

مالك عن نـافع عـن   : مثل ترجمة… ويجمعون ـ أي المحدثين ـ تراجم  ): هـ463 -(قال الخطيب 

  .الخ كما سيأتي مفصلاً.  رضي االله عنها)1(وعبيد االله بن عمر عن القاسم عن عائشة. ابن عمر

  :من يذاكر بحديثه ومن لا يذاكر به:  2-2
ل الرواة، فليس كلّ من روى الحديث يـصلح         من المعلوم بين المحدثين والحفاظ أنه لا يذاكر بحديث ك         

  .حديثه للمذاكرة به، فإن ذلك مما يتعذر على الحفاظ والمحدثين لسعة علم الرواية وكثرة الرواة

والغالب على هؤلاء أن يكونوا ممن تدور       . ولذلك فإن المحدثين كانوا يقصدون أحاديث شيوخ معينين       

 لا توجد عند غيرهم، وكان عزيز الرواية، أو عزيزاً فـي            عليهم الرواية، أو رووا أصول السنن التي      

  .فيضبط حديثه حتى لا يفوت على المحدثين لعزته. الرواة

معرفة الأئمة الثقات المشهورين    : هذا النوع من هذه العلوم    : ((قال الحاكم في النوع التاسع والأربعين     

بـرك بهـم وبـذكرهم مـن الـشرق          من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والت        

  )).والغرب

مالك بن أنس، وزائـدة، وزهيـر،       ): ((هـ241-(قال الإمام أحمد بن حنبل      : منها في حق المكثرين   

يقال من لم يجمـع     : ((ولذلك قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي      . )1())والثوري، وشعبة، هؤلاء أئمة   

 وشعبة، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، وابن         سفيان،: حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث      

  .  )3(يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ: قال الذهبي عقبه. )2())عيينة، وهم أصول الدين

: ورويت عنه نـسخ منهـا  . )4(بأنه ثلث الإسلام في الرواية: ومنه ما يقال في حق الزهري رحمه االله    

ولذلك كـان   . )5(كم بن نافع البهراني الحمصي    رواها أبو اليمان الح   . نسخة شعيب بن أبي حمزة عنه     

وعقد الإمام الخطيب باباً في معرفة الشيوخ الذين تروى عـنهم الأحاديـث الحكميـة               . يذاكر بحديثه 

                                                           
  ).2/299(الجامع :  الخطيب)1(
  .ط دار المعارف). 2/297(الجامع :  الخطيب)1(
  ).2/297(الجامع :  الخطيب)2(
  ).13/323(أعلام النبلاء سير :  الذهبي)3(
  ).1/197(الإرشاد :  الخليلي)4(
  ).1/452( المصدر السابق نفسه )5(
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ومنها في حق مـن     .)7(وباباً آخر في معرفة الشيوخ الذين تدور الأسانيد عليهم        . )6(والمسائل الفقهية 

  :كان عزيز الرواية

مـن ثقـات    : د االله الحاكم عقب حديث أخرجه من طريق عقبة بن خالد الـشَّني            قال الإمام أبو عب    •

  .)8(البصريين وعبادهم، وهو عزيز الحديث، يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة

، وعن سـلمة ابـن      )9(زاهد، عابد، عزيز الحديث، يجمع حديثه     :  وقال الخليلي عن داود الطائي     •

  :)10(العيار المصري

وهو من عداد من يجمع حديثه من شـيوخ         .  سهل بن أبي الصلت السراج البصري      قال ابن عدي في   

البصرة، وهو عزيز الحديث، وأحاديثه المسندة لا بأس بها، ولعل جميع ما أسند سهل إذا استُقْـصي                 

  .عشرون حديثاً أو ثلاثون

يه من يجمع حديثهم    وعقد الإمام الحاكم باباً خاصاً وجعله نوعاً من أنواع معرفة علوم الحديث وذكر ف             

  :، فقال)1(للحفظ والمذاكرة به

، عبد االله بن أبي بكر      …محمد بن مسلم الزهري، محمد بن المنكدر القرشي       : من أهل المدينة  : فمنهم

عمر بن عبد العزيـز، أبـو       … مالك بن أنس الأصبحي،     … ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري      

  .الصادقجعفر بن محمد … حازم سلمة بن دينار الزاهد

  .فذكر تسعة وثلاثين رجلاً من المدنيين

إبراهيم بن ميسرة، إسماعيل بن أمية، مجاهد بن جبر، عمرو بن دينـار، زيـاد بـن                : ومن أهل مكة  

  .في آخرين حتى عد واحداً وعشرين راوياً… سعد

ربعـة  في آخرين ذكر أ… عمرو بن الحارث، حيوة بن شريح، رزيق بن حكيم الأيلي        : ومن أهل مصر  

  .عشر منهم

إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، شـعيب بـن أبـي                : ومن أهل الشام  

حمزة الحمصي، محمد بن الوليد الزبيدي، عبد االله بن محيريز الجمحي، مكحول الفقيه، شرحبيل بـن                

  .في آخرين ذكر منهم ستة وخمسين راوياً… مسلم الخولاني، أرطأة بن المنذر

                                                           
  ).289-2/288(الجامع :  الخطيب)6(
  .وفيه نصوص مهمة في الباب لا يحتمل البحث الإطالة بنقلها) 294-2/293( المصدر السابق )7(
  ).1/306(أيضاً في حق راوٍ آخر وانظر منه ). 1/110(المستدرك على الصحيحين :  الحاكم)8(
  ).2/634( الخليلي، الإرشاد )9(
  ).261-1/260( السابق )10(
  ).298-2/297(الجامع . ذكر الرجال الذين يعتنى  بجمع حديثهم:  ومثله فعل الخطيب رحمه االله فقال)1(



  رة عند المحدثين آثارها والفوائد المترتبة عليهاأنواع المذاك

  348

حجر بن قيس المدرى، الضحاك بن فيروز الديلمي، أبو الأشعث شرحبيل بن كليـب              : ومن أهل اليمن  

وطاوس ابـن   . ابن آده الصنعاني، همام ومعقل وعمر بنو منبه، جميعهم ثقات، ومعقل أعزهم حديثاً            

  .في آخرين فذكر ستة وعشرين راوياً… كيسان، سماك بن الوليد الجياني

… ضمضم بن جوس اليمامي، يحيى بن أبي كثير، وعبد االله بن يحيى بن أبي كثير              : مةومن أهل اليما  

  .وذكر ستة منهم

الربيع بن خثيم العابد، صعصعة بن صوحان العبدي، كميل بن زياد النخعـي، أبـو               : ومن أهل الكوفة  

 ـ    سدي، إسحاق السبيعي، سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، إسماعيل بن عبـد الـرحمن ال

سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش الأسدي، زكريا بن أبي زائدة الهمداني، سفيان بن سعيد الثوري،               

  .في آخرين ذكر منهم سبعين ومئتي راوياً… علقمة بن مرثد الحضرمي

ميمون بن مهران، خالد بن معدان العابد، ثور بن يزيد أبو خالد الرحبي، جعفـر               : ومن أهل الجزيرة  

  .في آخرين ذكر منهم تسعة وعشرين راوياً…  غالب بن عبيد االله الجزريابن برقان،

 )2(أيوب بن أبي تميمة السخْتياني، أشعث بن عبد الملك الحمراني، أبو عمرو زبان            : ومن أهل البصرة  

، …ابن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد االله بن الحصين بن الحارث بن دلهم من خزاعة بن مازن                  

في آخرين ذكر منهم تـسعة      … ، سالم بن أبي الذيال    )1(ن الحجاج، قتادة بن دعامة السدوسي     شعبة ب 

  .وستين راوياً

أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني، العوام بن حوشب، سفيان بن حسين، في آخرين              : ومن أهل واسط  

  .فذكر سبعة منهم

بير وغيره، الحسين بـن واقـد       محمد بن زياد قاضي مرو وعنده عن سعيد بن ج         : ومن أهل خراسان  

في آخرين ذكر منهم ثمانية وثلاثـين       … المروزي، عبد العزيز بن أبي رواد، كُرز بن وبرةَ الجرجاني         

  .راوياً

  .فكانت عدة من ذكر الإمام الحاكم من أهل الأمصار الذين يذاكر بحديثهم خمسمئة وسبعة رواة

  :اية ما يأتيوقد ذكر الحاكم في هؤلاء ممن كان عزيز الرو

  .نَمير بن يزيد التنيسي عزيز الحديث: من أهل الشام

  .معقل بن منبه ـ أعزهم حديثاً يعني بين إخوانه: ومن أهل اليمن

  .وعبد االله بن طاوس عزيز الحديث، وعريف بن إبراهيم الصنعاني عزيز الحديث

  .كلثوم بن الأقمر عزيز الحديث جداً: ومن أهل الكوفة

                                                           
  .بالراء المهملة وهو خطأ.  صحف في المطبوعة إلى ربان)2(
  ).1/53(أطراف الغرائب والأفراد : سرانيابن طاهر القي:  انظر)1(
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  .الحارث ابن أخت الشعبي حديثينعبد االله بن 

  .إبراهيم بن حرب أخو سماك أسند ثلاثة أحاديث

  .عيسى بن قرطاس أسند نحو العشرة

  .دثار بن محارب بن دثار حديث واحد

  .سعد الكاتب يروي عن الشعبي وهو أعز النّاس حديثاً

  .خَصاف بن عبد الرحمن عزيز الحديث: ومن أهل الجزيرة

ذكر بعضها الخطيب البغـدادي    . جمعها المحدثون، ويذاكرون بها بعضهم فهي كثيرة      أما التراجم التي ي   

  :مثل ترجمة… ويجمعون تراجم تلحق بدواوين الشيوخ: فقال: رحمه االله

  .مالك عن نافع عن ابن عمر

  .وعبيد االله بن عمر عن القاسم عن عائشة

  .وسهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة

  .سيرين، عن أبي هريرةوأيوب عن محمد بن 

  .ومعمر عن همام عن أبي هريرة

  .وأيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس

  .والأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود

  .وجعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر

  .وهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

  .وأفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة

  .)1(زيد عن عائشةوإبراهيم النخعي، عن الأسود بن ي

  :من لا يذاكر بحديثهم: 3 _ 2
  .لا يذاكر بحديث من لا فائدة من حديثه؛ لأنه تعب بلا أرب

اجتمع الناس على طرح هؤلاء النفر ليس يذاكر بحـديثهم، ولا           : قال لي ابن معين   : قال ابن أبي مريم   

  .داود بن الزبرقان البصري: يعتد بهم، فذكر ابن الزبرقان منهم يعني

  .)2(محمد بن زياد الطحان اليشكري الميموني: وذكر منهم

  .)3(محمد بن الحسن أبو عبد االله الشيباني

                                                           
  .ط دار المعارف). 2/299(الجامع :  الخطيب)1(
  ).5/31(لسان الميزان :  ابن حجر)2(
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  .)4(مسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الشقري

وكثيرون غيرهم ممن طرح العلماء حديثهم، أو مزقوا صحفهم التي كتبوها عنهم؛ لعدم فائدتها فـي                 

  .شيء

  :تراجم والشيوخكيفية المذاكرة على ال:  2-3
أما كيفية المذاكرة على الشيوخ والتراجم فلا تختلف كثيراً عما سبق في الأبواب إلا من حيـث جعـل                   

  .الشيخ مركز المذاكرة لا الباب فيجتمع أحاديث من أبواب مختلفة المعاني متفقة في المخرج

  .شيخ من شيوخهأن يذكر الحافظ شيخاً فيطلب من مذاكره الآخر ما رواه عن : فمن صورها

  :مثال ذلك

كان وكيع إذا صلّى العتمة ينصرف معه أحمـد         : أخرج ابن الجوزي بسنده عن قتيبة بن سعيد أنه قال         

يا أبا عبداالله أريد    : ابن حنبل، فيقف على الباب فيذاكره وكيع، فأخذ وكيع ليلة بعضادتي الباب، ثم قال             

: ن سفيان عن سلمة بن كهيل كذا وكذا؟ فيقول        تحفظ ع : فقال. هات: أن ألقي عليك حديث سفيان، قال     

سفيان عن سلمة كـذا     : فيقول. حدثنا عبد الرحمن  : سلمة كذا وكذا؟ فيقول   : حدثنا يحيى، فيقول  . نعم

فتحفظ عن سلمة كذا وكـذا؟ فيقـول        : ثم يقول أحمد  . أنت حدثتنا، حتى يفرغ من سلمة     : وكذا؟ فيقول 

فلم يزل قائماً حتـى  : ، قال)1(ثم يأخذ حديث شيخ شيخ. لا: فلا يزال يلقي عليه ويقول وكيع   . لا: وكيع

  .قد طلع الكوكب: جاءت الجارية، فقالت

ونلحظ هنا أن الإمام أحمد أعرف بحديث سفيان الثوري من تلميذ سفيان  المباشر وكيع بن الجـراح                  

  .شيخ الإمام أحمد

  . الآخر ما تحتها من الأحاديثأن يذكر أحد الحفاظ ترجمة فيذكر: ومن صور المذاكرة على التراجم

  :مثال ذلك

حضرت مجلس أبي بكر بن خزيمة إذ دخـل أبـو تـراب             : سمعت أبا أحمد الحافظ يقول    : قال الحاكم 

يا أبا حامد كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد؟ فأخـذ أبـو                : الأعمشي فقال له أبو بكر    

الأعمشي لاعتنائه  : وإنما قيل له  . )2(مذاكرتهتراب يذكر الترجمة حتى فرغ منها، وأبو بكر يتعجب من           

  .ولذا كان مبرزاً في المذاكرة به. بجمع حديث الأعمش وحفظه

                                                                                                                                   
  ).9/134(السير :  الذهبي)3(
  ).6/38(لسان الميزان :  ابن حجر)4(
  ).1/200(طبقات الشافعية الكبرى : وانظر). 88-87(مناقب الإمام أحمد، ص :  ابن الجوزي)1(
  ).14/544(السير : وانظر). 2/744(النكت على كتاب ابن الصلاح :  ابن حجر)2(
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خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فـإن شـئت أن              : قال لي أبي  : قال عبد االله بن أحمد    

  .)3(متسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلا

  

  :غاية هذا النوع من المذاكرة وثمرته:  2-4
معرفة من تدور عليهم الرواية، ومقدار ما لكل واحد منهم من الحديث، وهذا الأمر موضـع                 -1

: قال حمزة بـن محمـد الكنـاني       . )4(اهتمام النقاد وعلماء العلل؛ لأنه سبيل من سبل كشف العلة         

: قال حمـزة  ! يث من شاء أن يزيد علي     جمعت لبشر بن المفضل ستمائة حد     : سمعت عبدان يقول  

جمع عبدان الشيوخ حتى بلغ     : ولم يكن عند عبدان لبشر بن المفضل عن مالك شيء، وقال حمزة           

  .)5(إلى هشام بن سعد فجمعه

 معرفة طبقات أصحاب الرواة، وبخاصة من كان مكثراً من الرواية، من حيث الإكثار عنـه،                -2

ونلحظ أن العلماء قسموا الرواة عن الشيوخ إلى مراتـب          … أو من حيث الضبط والإتقان لحديثه     

بحسب منازلهم في ذلك، وكان لذلك أثره في الترجيح عند الاختلاف على الراوي الذي هو معقـد                 

  .علم العلل

  : معرفة من تفرد من الرواة عمن يجمع حديثه -3

ن يروي عن سنان بـن      م: قلت للقاضي أبي بكر محمد بن عمر بن الجعابي        : قال أبو عبد االله الحاكم    

اللهم إني أظن أن أبـا طوالـة        : ثم قال . لا نعلم له راوياً غير الزهري     : أبي سنان غير الزهري؟ فقال    

القاضي حدث عنه بشيء، ولم يكن عندي إذ ذلك أن أبا طوالة عنده عنه، فوجدت من حـديث قتيبـة            

  .)1(ه ذلكعن الدراوردي عن أبي طوالة عن سنان حرفاً، فكتبت به إليه فأعجب

  :الوقوف على منازل الرواة والحفاظ في الحفظ والمعرفة بالرواية -4

                                                           
  .88مناقب أحمد ص:  ابن الجوزي)3(
  .128-125همام سعيد، العلل في الحديث، ص. د:  انظر)4(
  ).2/298(الجامع :  الخطيب)5(
  ).142(معرفة علوم الحديث ص :  الحاكم)1(

هذا لا يروى في الدنيا من حديث سفيان إلا من حـديث محمـد بـن إبـراهيم                  )): ين ذكاة أمه  ذكاة الجن ((قال الخليلي في حديث     
). 439-1/438: الإرشـاد . (الطيالسي هذا، وإنما المحفوظ من حديث الحسن بن بشر عن زهير بن معاوية عـن أبـي الزبيـر                

  .والأمثلة كثيرة جداً في هذا المقام
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ما رأيت في المشايخ أحفظ من عبدان، ولا رأيت أحفظ لحديث أهل الكوفة من              : )2(قال أبو علي الحافظ   

أبي العباس ابن عقدة، ولا رأيت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر ابن الجعابي، وذاك أني حـسبت أبـا                  

 البغداديين الذين يحفظون شيخاً واحداً، أو ترجمة واحدة، أو باباً واحداً، فقال لي أبو إسحاق                بكر من 

فخرجنا يومـاً   ! يا أبا علي لا تغلط في أبي بكر ابن الجعابي، فإنه يحفظ حديثاً كثيراً             : ابن حمزة يوماً  

يا أبا بكـر إيـش      : لهمن عند أبي محمد ابن صاعد وهو يسايرني وقد توجهنا إلى طريق بعيد، فقلنا               

. إيش عند أيوب السختياني عن الحسن؟ فمر به       : أسند الثوري عن منصور؟ فمر بالترجمة، فقلت له       

: فقلت له . فما زلت أجره من حديث مصر، إلى الشام، إلى العراق، إلى أفراد الخراسانيين وهو يجيب              

أخذ يسرد هـذه الترجمـة      إيش روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد بالشركة؟ ف            

  .)3(حتى ذكر بضعة عشر حديثاً فحيرني حفظه

  :الاهتمام بجمع حديثهم وتصنيف الكتب فيه -5

  .اهتم المحدثون بالتصنيف وكان ذلك من ثمرات المذاكرة، وكانت سبباً فيه

وعلـى التخمـين   : قال. صنّف أبو علي حديث الزهري، فزاد على محمد بن يحيى الذهلي       : قال الحاكم 

كون مسنده بخطوط الوراقين في أكثر من ثلاثة آلاف جزء فعندي أنه لم يصنف في الإسلام مـسند                  ي

  . أكبر منه، وعقد أبو محمد بن زياد مجلساً عليه لقراءته

وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه أحد وكـان يحفظـه مثـل             : قال الذهبي في ترجمة الماسرجسي    

  .)1(الماء

كان ضابطاً حافظـاً    ): هـ313-(جة محمد بن جمعة أبي قريش الأصم        وقال الخطيب عن الحافظ الح    

جمع المسندين على الأبواب وعلى الرجال، وصنّف حديث الأئمة، وكـان           . متقناً كثير السماع والرحلة   

  .)2(يذاكر بحديثهم الحفاظ فيغلبهم

بة، ومـسند   وقد صنّف الإمام الطبراني مسند شـع      . صنّف حديث مالك، وسفيان وشعبة    : قال الذهبي 

  .)3(سفيان، وعمل أسانيد جماعة من الكبار

  :معرفة عدد الرواة عن الشيوخ الذين يذاكر حديثهم -6

                                                           
كان أبو علي في    : "قال الحاكم ). هـ349-277(سلام الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري         هو الإمام الحافظ الكبير محدِّث الإ      )2(

  ).905-3/902: تذكرة الحفاظ". (الحفظ لا يطاق مذاكرته، ولا يفِي بمذاكرته أحد من حفاظنا
  ).3/27(تاريخ بغداد :  الخطيب)3(
  ).3/956( تذكرة الحفاظ )1(
  ).2/767( تذكرة الحفاظ )2(
  .ولذلك كان مبرزاً في المذاكرة) 3/914(وانظر ما بعدها ). 3/913(تذكرة الحفاظ : بي الذه)3(
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والحفاظ يجمعون قريباً مـن     . في حديث مالك عن الزهري عن أنس في خبر قتل ابن خطل           : كما قالوا 

  .)4(مئتي رجل ممن روى هذا عن مالك

  :ند مذاكرة أهل الاختصاص بها التعمق العلمي بمعرفة علل أحاديث الشيوخ ع -7

  .كما فعل محمد بن يحيى الذهلي في علل حديث الزهري

  .)5(من أحب أن ينظر قصور علمه فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى: قال الدارقطني

لما جمعت حديث الزهري، عرضته على علي بن المـديني فنظـر فيـه،        : قال محمد بن يحيى الذهلي    

رث الزهري، فبلغ ذلك أحمد بن صالح المصري فلما دخلت مصر قال لي أحمد بن صالح                أنت وا : فقال

! المصري ـ وذاكرته في أحاديث الزهري ـ أنت الذي سماك علي بن المديني وارث حديث الزهـري   

فلما تبحرت في العلم، ضربت على الأحاديث التي أشار إليها،          . بل أنت فاضح الزهري   : قال. نعم: قلت

فبمذاكرته لأحمد بن صالح استفاد ذلك؛ لأن تلك المذاكرة نبهته على علل أحاديث مما              . )6(للهاوبينت ع 

وإنما تأتى له كـلّ هـذا بالمـذاكرة         . جمعه عن الزهري، فتتبعها في مواطنها فضرب عليها فيما بعد         

حـديثاً مـن   قدِم محمد بن يحيى النيسابوري الري، فألقيت عليه ثلاثة عـشر  : "قال أبو حاتم . لحديثه

  .)1("حديث الزهري، فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث، وسائر ذلك لم يكن عنده

  :، ومعرفة أحوال النُسخ الحديثية أيضاً)2(معرفة أصح الأسانيد وأوهى الأسانيد ومراتبهما -8

 كان من ثمرات المذاكرة بين المحدثين معرفة رتب النسخ والتراجم الحديثية على خلاف بين المحدثين              

ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك تـرجيح          . ((فيما يؤدي إليه نظرهم واجتهادهم في هذه الرتب       

وللناظر المـتقن فـي ذلـك       . التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم             

  .)3())ترجيح بعضها على بعض ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره

هشام بن عروة،   : قيل لوكيع بن الجراح   : سمعت محمود بن غيلان يقول    : قال أحمد بن سعيد الدارمي    

عن أبيه، عن عائشة، وأفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة، وسفيان عن منصور عـن إبـراهيم                  

                                                           
  ).433-1/432(الإرشاد :  الخليلي)4(
  ).2/531(تذكرة الحفاظ :  الذهبي)5(
قال أحمد بن حنبل لأحمـد بـن صـالح          . وسبب ذلك أنه كان عالماً بحديث الزهري لأنه جمعه        ). 1/410(الإرشاد  :  الخليلي )6(

فجعـلا  . بلغني أنك جمعت حديث الزهري فتعال نتذاكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم  : المصري
: المقريـزي (… وما رأيت أحسن مـن مـذاكرتهما  : قال أبو بكر بن زنجويه. يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر حتى فرغا 

، )4/200الخطيب، تاريخ بغداد    . (كان يذاكر بحديث الزهري ويحفظه    : نهوقال صالح بن محمد ع    ). 106ص= = مختصر الكامل 
  ).163-12/162السير (
  )1/358(تقدمة الجرح والتعديل :  ابن أبي حاتم)1(
  ).58-53ص( انظر تفصيلها في معرفة علوم الحديث للحاكم )2(
  ).250-1/249( ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح )3(
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، عـن   سفيان عن منـصور   !! لا نعدل بأهل بلدنا أحداً    : أيهم أحب إليك؟ قال   . عن الأسود عن عائشة   

      إلي هشام بن عـروة عـن   : وأما أنا فأقول: قال أحمد بن سعيد . إبراهيم عن الأسود عن عائشة أحب

إلي 4(هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. أبيه، عن عائشة أحب(.  

فقد ذكر ابن رجب الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا شيء يسير مع أنه قد روى                     

  .بها أكثر من ذلك

 هذه السلسلة لا يثبت     –قتادة، عن الحسن، عن أنس، عن النبي صلى االله عليه وسلم            : قال ابن رجب  

  .منها حديث أصلاً من رواية الثقات

هـذه  :  قال البرديجي  –قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم               

  .الأحاديث كلها معلولة

  .)5( ليس له إلا حديث واحد-، عن النبي صلى االله عليه وسلمالزبير بن عدي، عن أنس

  .معرفة منازل العلماء في التوقي في الرواية والتصنيف -9

عنده حديث ابن لهيعـة     ! من يصبر على ما يصبر عليه النسائي      : قال أحمد بن نصر أبو طالب الحافظ      

  .االلهلشدة شرطه رحمه . )1(ترجمة ترجمة يعني عن قتيبة عنه فما صنفها

كـان عنـد يحيـى    : كما قيل. معرفة عدد مرويات ما للرواة عند شيوخهم قليلة كانت أو كثيرة    -10

  .)2(القطان عن التيمي عن أنس، أربعة عشر حديثاً

وهذا نص يجمع أموراً كثيرة مما سبق، ويبين ما نحن بصدده هنا، فقد سأل عبد االله بن أحمد أبـاه،                    

: أيما أثبت أصحاب الأعمش؟ فقـال     : مطرف ثقة، قلت له   : فقالسألته عن مطرف بن طَريف،      : "فقال

أيمـا أثبـت    : أبو معاوية في الكثرة والعلم، قلت له      : ثم من؟ فقال  : سفيان الثوري أحبهم إلي، قلت له     

لكل واحد منهم علة؛ إلا أن يونس وعقيلاً يؤديان الألفاظ، وشعيب بـن أبـي               : أصحاب الزهري؟ فقال  

مالك أثبت في كـلّ شـيء،       : فمالك؟ قال : ر، معمر يقاربهم في الإسناد، قلت     حمزة، وليسوا مثل معم   

ثلاثمائة حديث أو نحو ذا، وابن عيينة نحو من ثلاثمائة حديث، ثم        !! ولكن هؤلاء الكثرة، كم عند مالك     

شـعيب  : شعيب؟ قـال  : قلت له . يونس، وعقيلٌ، ومعمر  : هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثير     : قال

صالح أكبـر   : فصالح بن كيسان روايته عن الزهري؟ قال      : ء أكثر حديثاً عن الزهري، قلت     قليل، هؤلا 

نعـم،  : أثبتهم مالك؟ قال  : فهؤلاء أصحاب الزهري، قلت   : قلت. من الزهري، قد رأى صالح ابن عمر      

                                                           
  ).2/299 (الجامع:  الخطيب)4(
  ).95/ 1( شرح علل الترمذي )5(
  ).700-2/699(تذكرة الحفاظ :  الذهبي)1(
  .1313 الجعديات برقم )2(
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فبعد مالـك مـن     : يونس وعقيل ومعمر، قلت له    : مالك أثبتهم، ولكن هؤلاء الذين بقروا علم الزهري       

  .)3("ابن عيينة:  قالترى؟

  :المذاكرة على المسانيد: المبحث الثالث
المذاكرة على المسانيد نوع من الأنواع المهمة في أوساط المحدثين، فقد كانـت موضـع عنـايتهم                 

فما المقصود بالمسانيد؟ وما شرطهم فيها؟ وما غاياتهم ومقاصدهم بالمـذاكرة عليهـا؟             . واهتمامهم

مذاكرة؟ وما الآثار والفوائد المترتبة على ذلك؟ ومن كان منهم مهتماً بها            ومتى ظهر هذا النوع من ال     

  أكثر من غيرها أو كان مبرزاً فيها؟

  :المقصود بالمسانيد: 3-1
والمختار في وصف المسند أنـه الحـديث        : ((قال الحافظ ابن حجر   . مسانيد الصحابة رضي االله عنهم    

  . ولو ظاهراً)1()) الإسنادالذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي

أن يذكر الحافظ مسنداً من مسانيد الصحابة فيذكر من يذاكره ما رواه من الأحاديث عـن                : وكيفية ذلك 

 النبي.  

  :شرط المسند •
أما شرطهم في المسند، فهو إيراد أحاديث الصحابي رضي االله عنه المرفوعة كلها أو بعضها بـشرط                 

  .ك الصحابي ما لم يكن موضوعاًأن لا يخل بالمشهور من رواية ذل

ولا يعني كون المسانيد المصنفة خاصة بالمرفوع من رواية الصحابة رضي االله عنهم، خلوهـا مـن                 

بعض المراسيل، أو الموقوفات، أو المقطوعات، وبخاصة ما فيها إيماء لثبوت الصحبة وإنما الغالـب               

  .عليها ذلك

  :غاية هذا النَّوع، ومقاصدهم فيه: 3-2
معرفة ما لكل صحابي من الحديث المرفوع عـن النبـي      : المحدثون من المذاكرة على المسانيد    يقصد  

                    وضبط الفائت منه، وما رواه الصحابة بعضهم عن بعض، أو ما اشترك فيه أكثر من واحـد فـي ،

 الرواية، أو انفرد به، وتحرير متونها، ومعرفة من له رواية منهم ممن لم يرو عن النبيًشيئا .  

 -فينبغي لمن أراد تخريج مسانيد الصحابة أن يعرف المتون المرفوعة مـن الموقوفـة             : قال الخطيب 

  .)2(فإن فيها ما يشكل على من لم يكن عارفاً بصناعة الحديث

                                                           
  ).1/370(العلل ومعرفة الرجال :  عبد االله بن أحمد)3(
  ).1/234(النكت على كتاب ابن الصلاح :  ابن حجر)1(
  .ط دار المعارف). 2/290(الجامع :  الخطيب)2(
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  :تاريخ المذاكرة على المسانيد: 3-3
ر الحيـاة  معرفة ابتداء علم أو فكرة من الأمور العسرة جداً، مع ما له من أهمية بالغـة تُظهـر سـي     

  .العلمية وقدرها

ومن خلال النظر في حياة المحدثين وتصانيفهم يظهر أن المذاكرة على المسانيد تأخرت عن غيرهـا                

من أنواع المذاكرة، حيث تأخر ظهور المسانيد، عن التصنيف في الأبواب والشيوخ، ثم لمـا صـار                  

بباً فـي نـشاط حركـة التـصنيف         العلماء يذاكرون بالمسانيد فشى هذا النوع من المذاكرة، وكان س         

  .للمسانيد بعدئذ

لا تسمعوا كلام أهل الكوفة فإنهم : ولعل في قول يحيى بن عبد الحميد الحماني لقوم غرباء في مجلسه        

  .)1(يحسدونني، لأني أول من جمع المسند، وقد تقدمتهم في غير شيء

التقينا ـ يعني مع الحماني ـ على   وقت : ويؤيد قوله هذا ما رواه عبد االله بن أحمد عن أبيه أنه قال

لم نكن تلك الأيام نتذاكر المسند، كنا نتذاكر الـصغار        . )2(باب ابن علية، إنما كنا نتذاكر الفقه والأبواب       

إلا أن الدارقطني ـرحمه االله ـ يرى أن أول من صنّف المـسند وتتبعـه     . )3(وأحاديث الفقه والأبواب

  .)4(نعيم بن حماد

نّف أسد بن موسى المصري مسنداً، وكان أسد أكبر من نعيم سـناً، فيحتمـل أن               وقد ص : قال الخطيب 

يكون نعيم سبقه إلى تخريج المسند وتتبع ذلك في حداثته وخرج أسد بعـده علـى كبـر سـنه واالله                     

  .)5(أعلم

  :الآثار والفوائد المترتبة على المذاكرة بالمسانيد: 3-4
  :ة منهاترتب على المذاكرة على المسانيد آثار كثير

معرفة الصحابة الرواة، وثبوت صحبتهم، وتمييز من لم تثبت له صحبة، أو من ثبتت له صحبة                 -1

  .ولم تثبت له رواية عنه، أو من ثبتت له ولأبيه الصحبة

 معرفة المكثرين من غير المكثرين منهم، وضبط عدد مرويات كل واحد مـنهم، فقـد ذكـروا                  -2

والناظر في مقدمة مسند    . العشرات، فما دون ذلك   أصحاب الألوف، وأصحاب المئات، وأصحاب      

                                                           
والحق أن أول من جمع المسند بالكوفة هو شيخه عبيد االله بن موسى بـن أبـي المختـار                   ). 14/170(اريخ بغداد   ت:  الخطيب )1(

  ).9/554(كما في سير أعلام النبلاء ) هـ213-120(العبسي 
  ).14/172( المصدر السابق )2(
  ).2/126(جال للإمام أحمد والنص بتمامه في كتاب العلل ومعرفة الر). 4/213( الزيادة من الأنساب للسمعاني )3(
  .ط المعارف). 2/290(الجامع :  الخطيب)4(
  . المصدر السابق نفسه)5(
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بقي بن مخلد، وكتاب أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم يجد ذلك واضحاً                 

  .جلياً

  

  

  

  

 ضبط أصحاب المفاريد من أهل الرواية منهم لئلا يزاد عليهم فـي الروايـة، فقـد ضـبطت                   -3

واية من الشيوخ حتى لا يقع الـوهم بادعـاء          مروياتهم كما ضبطت روايات من كان عزيز الر       

 الحافظ أبـو يعلـى رحمـه االله         وقد صنّف في المفاريد عن رسول االله        . روايات أخرى لهم  

  .)1(جزءاً

سمعت أبا  : قال الدارقطني .  معرفة ما رواه بعضهم عن بعض، أو ما اشتركوا فيه في الرواية            -4

 ـ   : محمد السبيعي يقول   زابة إلى حلب، فتلقاه النـاس، فعـرف أنـي          قدم علينا الوزير ابن حِنْ

. تعرف إسناداً فيه أربعة من الصحابة؟ فذكرت له حديث عمر فـي العمالـة             : محدث، فقال لي  

  .)2(فعرف لي ذلك، وصارت لي به عنده منـزلة

 ضبط الرواة عنهم، وعدد مروياتهم، لمعرفة المكثرين عنهم الملازمين لهم؛ لقياس مرويـات              -5

ومعرفة من روى عنهم ولم يصح له سماع، لتمييز المنقطع عن غيره، أو من              الآخرين عليها،   

كان سماعه مقيداً بأن يضبط ما سمعه مباشرة منهم، لبيان أن غيرها فيه إرسال خفي، حتى لا                 

  .يدخل في الرواية ما ليس منها

طـرق   العمق العلمي بتمييز ما صح من حديثهم مما لم يصح، وضبط أصح الأسانيد وأحسن ال               -6

أصح أسانيد الصديق كذا، وأصـح أسـانيد        : فقالوا. إليهم، كما ضبطوا أضعفها وعرفوا عللها     

  .الخ… علي كذا، 

صـنّف المـسند الكبيـر      : قال الحاكم … قال الذهبي عن أبي علي الماسرجسِي صاحب المسند الأكبر        

طه في بضعة عشر جزءاً     كان مسند أبي بكر الصديق بخ     … مهذباً معللاً في ألف جزء، وثلاثمائة جزء      

  .)3(!!بعلله وشواهده فكتبه النساخ في مائة وستين جزءاً

                                                           
  .الكويت/مكتبة الأقصى. هـ1405، 1ط.  طُبع بتحقيق عبد االله بن يوسف الجديع)1(
  ).3/954(تذكرة الحفاظ :  الذهبي)2(
  ).3/956( تذكرة الحفاظ )3(
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فقد كان للمذاكرة على المسانيد أثر بالغ في تصنيف العلماء لهـا، ونـشاط حركـة                : التصنيف -7

صنّف المسند الكبيـر    : كما قالوا في أبي قريش محمد بن جمعة الحافظ        . التصنيف في المسانيد  

  .)4(وكان يذاكر بحديثهم الحفاظ فيغلبهم… ابوكتاباً على الأبو

الصحيح على المسانيد لأجل التميـز عنـد        ): هـ377-(وصنّف الحافظ أبو أحمد ابن محمد الغِطْرِيفي      

  .)5(المذاكرة

والإمام الحافظ الكبير الحسين بن محمد الماسرجسي       . )1(وكذلك صنّف الحافظ القباني المسند والأبواب     

  .)2(أي من روى عنهم. لتراجمالمسند مرتباً على ا

. وصنّف مسند عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه  : قال الذهبي عن الحافظ الثبت أبي بكر الإسماعيلي   

هذّبه في مجلدين، طالعته، وعلقت منه، وانبهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على إياس               

  .)3(من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة

. كان في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف على التراجم لكل واحد مـنهم ألـف جـزء       : كمقال الحا 

  .)4(إبراهيم بن حمزة، والحسين بن محمد الماسرجسي: منهم

  :المكثرون من المذاكرة على المسانيد: 3-5
كـان يفـي    : إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهاني، فقد جمع الشيوخ والمسند، قال الحـاكم            : منهم

ذاكرة مسانيد الصحابة ترجمة ترجمة، اعترف له بالتفرد بحفظ المسند أبو بكر بن الجعابي، وأبـو                بم

  .)5(بكر النيسابوري ومشايخنا

  :المذاكرة على البلدان:  المبحث الرابع
المذاكرة على البلدان من الأنواع المهمة التي يذاكر بها الحفاظ بعضهم الآخر حـين اجتمـاعهم فـي        

  .تقائهم في بعض حلقات العلم أو الرحلةالمواسم أو ال

فما المقصود بالمذاكرة على البلدان؟ وما غاية هذا النوع من المذاكرة؟ وما الآثار والفوائد المترتبـة                

  على ذلك؟

                                                           
  ).2/767(تذكرة الحفاظ :  الذهبي)4(
، وانظر ترجمته في    )9/159(بيروت  -دمبح. السمعاني في الأنساب، ط   )) الغِطْرِيفي((وضبط نسبة   ). 3/971( المرجع السابق    )5(

  ).16/355(سير أعلام النبلاء 
  ).13/500(السير :  الذهبي)1(
  ).3/910( تذكرة الحفاظ )2(
  ).3/948( المرجع السابق )3(
  ).3/910( المرجع السابق )4(
  ).3/911(، تذكرة الحفاظ )3/105(طبقات علماء الحديث : ن عبد الهادي اب)5(



                عبد الرزاق موسى أبو 2005- العدد الأول-21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  البصل

  

  359  

  :المقصود بالمذاكرة على البلدان: 4-1

  .ذكر أحاديث رواة بلد ما وضبطها ومعرفة رواتها، ومن روى عنهم

  :غاية هذا النوع: 4-2

  :للمحدثين غايات ومقاصد جليلة بمذاكرتهم أحاديث رواة البلدان، وبخاصة الحفاظ الكبار منهم، منها

  .معرفة مخارج السنن والأحاديث، وحظ تلك البلدان من الحديث والرواية -1

  . معرفة ما تفردوا به عن غيرهم من الحديث والسنن -2

فهناك سنن ينفرد بالعمل بهـا      . إلا من روايتهم  فمن التفرد أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد           

  . )1(أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم

  .فتكون هذه مجالاً للمذاكرة عند المحدثين حتى تضبط ولا تضيع

معرفة قوة أحاديث تلك البلدان من ضعفها، فقد ضبطوا بالمـذاكرة أصـح أسـانيد البلـدان                  -3

لنقد منهم، وضبطوا عددها، ومن أخرجها من أهـل         وأوهاها، حتى تكون معلومة لدى المتصدي ل      

  .الكتب المصنفة في كثير من الأحيان

 معرفة عادات أهل البلدان في الرواية والخصائص التي تتميز بها تلك البلـدان فـي هـذا                  -4

  .الجانب لما له من أهمية كبيرة في عملية النقد الحديثي

  :دانالآثار والفوائد المترتبة للمذاكرة على البل: 4-3
  .الجمع والاهتمام والتتبع لها، واستدراك الفائت منها -1

التصنيف للكتب التي تعنى بأهل البلدان، فقد كان ذلك من آثار           :  ومن نتائج هذا الجمع والتتبع     -2

  .المذاكرة على البلدان

بن ، وانتقى ا  )3(، وصنّف حديث أهل البصرة    )2(فقد صنّف الإمام الطبراني مسنداً خصه بحديث الشاميين       

  . )4(مردويه على الطبراني من حديثه لأهل البصرة

  . )5(وصنّف أبو عروبة الحراني حديث الجزريين

  . )6(وصنّف ابن عساكر حديث أهل جردان

                                                           
  ).1/53(أطراف الغرائب والأفراد : ابن طاهر:  انظر)1(
  . وقد طبع في أربعة مجلدات)2(
  .1293 مخطوط في الظاهرية )3(
  .649 مخطوط في الظاهرية )4(
  . مخطوط في الظاهرية)5(
  . مخطوط في الظاهرية)6(
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  .مسند الصحابة الذين نزلوا مصر: وصنّف محمد بن الربيع الجيزي

 انفرد به أهل المدينة مـن    كتاب ما : وصنّف الإمام العلَم ابن حبان عدة مصنفات في هذا المجال فمنها          

كتاب ما انفرد بـه أهـل      . كتاب ما انفرد به أهل مكة من السنن، خمسة أجزاء         . السنن، عشرة أجزاء  

كتـاب مـا أغـرب      . العراق من السنن، عشرة أجزاء، كتاب ما انفرد به أهل خراسان، خمسة أجزاء            

. الكوفيين، ثمانيـة أجـزاء    الكوفيون على البصريين، عشرة أجزاء، كتاب ما أغرب البصريون على           

  .)1(كتاب المقلِّين من الشاميين، عشرة أجزاء. وكتاب المقلِّين من أهل العراق، عشرون جزءاً

  : ضبط أصح أسانيد أهل البلدان وأوهاها -3

سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينـار، عـن   : وأصح أسانيد المكيين: قال الإمام أبو عبد االله الحاكم 

  .معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة: د اليمانيينوأصح أساني. جابر

سألت محمد بن يحيـى     : سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول     : سمعت أبا أحمد الحافظ يقول    : قال الحاكم 

محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو معمر عن همام             : أي الإسنادين أصح  : الذهلي فقلت 

فقلـت  : قال الحاكم . حمد بن عمرو أشهر، وإسناد معمر أمتن      إسناد م : ابن منبه عن أبي هريرة؟ فقال     

معمر بن راشد أثبـت مـن       : محمد بن يحيى إمام غير مدافع إمامته، ولكني أقول        : لأبي أحمد الحافظ  

فأعجبه هذا القول وقال فيه مـا       . محمد بن عمرو، وأبو سلمة أجل وأشرف وأثبت من همام بن منبه           

  .لكل إسناد من المزية على غيرهفهذه المذاكرة وضحت ما . )2(قال

الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة             : وأثبت أسانيد المصريين  : قال الحاكم 

  .ابن عامر الجهني

  .عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن الصحابة: وأثبت أسانيد الشاميين

وذكر أنه لم يخرج منه     . قد عن عبد االله بن بريدة عن أبيه       الحسين بن وا  : وأثبت أسانيد الخراسانيين  

  .)3(وبريدة مدفون بمرو رضي االله عنه. في الصحيحين إلا حديثان

وكان من ثمرات المذاكرة على البلدان معرفة أوهى أسانيد تلك البلدان لتضبط وتعرف، ويعرف مقدار               

  .الواهي في تلك البلدان قلة وكثرة

عبد االله بن ميمون القداح، عن شهاب بن خراش، عن إبـراهيم            : انيد المكيين وأوهى أس : قال الحاكم 

  .ابن يزيد الخوزي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي االله عنهما

                                                           
  .ط المعارف) 2/303(الجامع لأخلاق الراوي : لخطيبا:  انظر)1(
  .56-55ص:  معرفة علوم الحديث)2(
  .56معرفة علوم الحديث، ص:  انظر)3(
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حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابـن عبـاس               : وأوهى أسانيد اليمانيين  

  .رضي االله عنهما

حمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، عن أبيه، عن جده، عـن             أحمد بن م  : وأوهى أسانيد المصريين  

  .قرة بن عبد الرحمن بن حيويل، عن كل من روى عنه؛ فإنها نسخة كبيرة

محمد بن قيس المصلوب، عن عبيد االله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عـن               : وأوهى أسانيد الشاميين  

  .القاسم عن أبي أمامة رضي االله عنه

عبد االله بن عبد الرحمن بن مليحة، عن نهشل بن سعيد عـن الـضحاك               : اسانيينوأوهى أسانيد الخر  

  .)1(عن ابن عباس رضي االله عنهما

معرفة عادات تلك البلدان ورواتها، وبخاصة إن رووا عن         :  ومن ثمرات المذاكرة على البلدان     -4

  .بعضهم أو عن غيرهم

داً، وصنف الإمام الذهبي الأمـصار ذوات  وقد صنّف العلماء في ذلك تواريخ تلك البلدان وهي كثيرة ج 

  .الآثار لينبه على تلك الأمصار التي كانت محلاً لقاصدي الرواية، لوجود من هو أهل لذلك فيها

فـأترجم بلـداً أو     : قال الخليلي في الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث، وقد رتبه على البلاد والأصقاع            

حية منشأ أو مولداً، أو انتقل إليها من غيرها ومات بهـا،            ناحية، وأذكر عنده كلّ من عرف بتلك النا       

  .)2(ليكون أسهل طلبة عند الحاجة، وأقرب حفظاً عند السرد

  .ابن المنكدر، عن جابر: أهل المدينة إذا كان حديث غلط، يقولون: "قال الإمام أحمد: ومن أمثلة ذلك

  .)3("ثابت عن أنس، يحيلون عليهما: وأهل البصرة يقولون

  :اتمةالخ
  :بعد هذه الإطلالة على أقسام المذاكرة عند المحدثين تتضح لنا النتائج الآتية

 أهمية فن المذاكرة عند المحدثين بأقسامها كلها ، وأنها من الفنون العملية التطبيقية المهمة فـي                 -1

حياة المحدثين حتى أصبحت علما على التفوق في الحفظ والنقد عندهم وهو فن خبا ضـوءه  فـي                  

 .الأعصر المتأخرة 

أن المحدثين كان لهم قصب السبق في هذا الفن الذي يعد في عصرناعِلماً قائما له كتبه الخاصـة                  -2

 .به

                                                           
  .58-57 معرفة علوم الحديث، ص)1(
  .1/156:  الإرشاد)2(
  ).2/527(الكامل :  ابن عدي)3(
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.. أن المذاكرة كان لها أثر ومكانة بارزة في مجال النقد الحديثي وكشف علل الحـديث والروايـة                -3

 .الخ

 ، ولكنهـا تتنـوع بحـسب المـذاكرين          أن المذاكرة ليست قسماً واحداً عند المحدثين كما يظـن         -4

 .المشاركين فيها 

أن المذاكرة كانت لمقاصد جليلة نبيلة عند المحدثين تتحقق بتحققها في مذاكرتهم وليست تزجيـة               -5

 .للوقت ولاشغلاً له بما لا ينفع 

 ـ               -6 ا أن المذاكرة فن دقيق منظم غاية في التنظيم والتدقيق عند المحدثين لها أصولها وقواعـدها كم

 .سبق مفصلاً في البحث 

المذاكرة كانت سبباً في حفز الهمم لكثير من الحفاظ على التصنيف وثراء المصنفات و نـشاط                أن  -7

 .الحركة العلمية بوجود المجالس التي كانت تعقد لها بين الحفاظ  أيضاً

مـن غائلـة    أن المذاكرة كانت وسيلة لها الحظ الأوفر والقدح  المعلى في الحفاظ على الحـديث                -8

 فيه أو النسيان له حتى وصل إلينا بهذه الصورة  المشرقة سليماً من التحريف والتغييـر أو                  الدخيل

 صـلى االله  -التبديل تحقيقاً لوعد االله جل في علاه بحفظ كتابه الذي من حفظه حفظ بيانه سنة النبي   

عالى وألحقنا بهم ، وجعلنـا       فهيأ هؤلاء الأئمة الكبار للتفرغ لهذا الشأن رحمهم االله ت          -عليه وسلم 

  - صلى االله عليه وسلم–عن سنة نبينا الواردين على حوضه الشريف بمنه وكرمه  من الذابين

 تم بحمد االله تعالى
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